
٠ 
 

  و العليمه
  
  
  




  
  :تعالىقوله تفسير 

  }قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى{
  
  
  

  ثانيالالس 
  
  
  
  

  من مؤلفاّت العلامة الراحل
  آية ا الحاج السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني قدس ا نفسه الزكية

   



  

 

  

  الس الثاني: محتويات
 

  ١  ............. ................................................................  المحب على وأهلها المعاصي حب أثر

٤  ...................................................................  الدين أصول من أصل الروايات في والبغض الحب  

د حبصلوات بيته وأهل محم ٧  ....................................................................  وآثاره عليهم ا  

رسول حب صلّى ا ٩  ...........................................................  السلام عليها لفاطمة وآله عليه ا  

 

  

 



 
 

    



  

 

  


  
  
  
  
  





 
 

    



  

 

  

  

  

  

 أعوذُ بِاِ من الشيطانِ الرجيم

  بِسمِ اِ الرحمنِ الرحيم
  وصلَّى اُ علَى سيدنا محمد وءاله الطيبين الطَّاهرين

 الآن نعين ممأج هِمدائلَى أعع ِةُ الَعنينومِ الدويامِ يإلَى ق  
  ولا حولَ ولا قُوة إلاّ بِاِ العلي العظيم

  

  على المحب أثر حب المعاصي وأهلها
  قال االله الحكيم في كتابه الكريم:

لَيه أَجراً إِ{ ع كُم لُ ئَ بىقُلْ لا أَسقُر ة في الْ دولاَّ الْم{  
  السورة الثانية والأربعون من القرآن الكريم). من سورة الشورى: ٢٣من الآية  مقطع( 

 ة االله ولقد ذكرنا سابقاً بأنأ هي أوليائهمحب سولـذلك  طريـق االله فـي  سلوك الالدين و ولب ،
ية  عدلميـل  فا. وفي مقابـل ذلـك   للوصول إلى هذا المقصود وأسرع طريقأفضل تحصيل المحب

ن مـودة الظلَمـة   إأشـد درجـات المعصـية؛ إذ     مـن  إلى أهـل المعاصـي وأعـداء االله ومحبـتهم    
، صـور قلـوبهم  القلـب ب  والكدورة فـي القلـب، وتوجـب انتقـاش    أثر القسوة تترك والمنحرفين 

 علـى في القلب، وإلى بـروز أفعـالهم وتصـرفاتهم     حالاتهمووبالتالي تُفضي إلى ظهور صفاتهم 
  .لإنسانا



 ٢ رسالة المودة / المجلس الثاني/ حب االله وحب أولياء االله
 

 
 

لا{:ذنباً حد ذاتهبالفانية  فقد عد حب الدنيا وزخارفها ولهذا لـَةَ  تُحبـون  بـلْ  كَ كمـا عـد    )١(،}الْعاجِ
جمع المال واد بذنباً خاره كذلكح:}ونبتُحا الْمالَ وبا حم٢(.}ج(  

رها فـي  اش ـتناالمنكرات يعتبر معصـية، فـإن حـب الأفعـال القبيحـة و     أن كلّ واحد من  معو
ـة نظـراً لأ   المجتمع الإسلامي وبين المؤمنين يتلـك المحب نّهـا تـورث   عتبر كذلك معصيةً، بل إن

 الْفاحشةُ تَشيع أَن يحبون الَّذين إِن{:ظهور المعاصي، فإنّها ستستتبع عقاباً شديداًتوجب بنفسها و الذنب
نْيا في ألَيم عذاب لَهم آمنوا الَّذين في و الدةرآخ لَم اللَّهو الْ عو يتُم نْ لَمون لا أَ ٣(.}تَع(  

محبة غير االله محبةً اسـتقلالية، ومحبـة الأصـنام والأشـخاص الـذين      إلى كذلك الأمر بالنسبة 
بشـكل   ورد الـذم فيهـا  لطاعتهم ويعدهم بمثابة شركاء الله تعالى، حيـث   يخضعيتّبعهم الإنسان و

ن الناسِ منو{:كبير في القرآن المجيد ذُ مخ تَّ ي نونِ مد لَّه نْداداً ال شد آمنوا الَّذينو اللَّه كَحب يحبونَهم أَ لَّه حبا أَ ٤(.}ل(  
 ة وفي مقابل هذه الآيات التي تذمبشدـة شـركاء االله   حبومـا إلـى    الدنيا وجمع المال ومحب

 كُنـتُم  إِن قـُلْ {:بشـكل كامـل  وتمدحها محبة االله وأوليائه ثني على ، توجد بعض الآيات التي تُذلك
ونبتُح وني اللَّهفَاتَّبِع  كُمب فرو اللَّه يحبِ نُوبكُم لَكُم يغْ   )٥(.} ذُ

تعـالى  االله جعلها التي وأشرف موهبة من المواهب الإلهية أن محبة االله هي أنفس ومنه يتّضح 
إن :[بدلاً عن ذلك] كان من الممكن أن يقول، مع أنّه هرسولومترتّبةً على طاعة موضوعاً لكلامه 

كنتم تريدون أن تدخلوا الجنّة أو لا تدخلوا النار، أو ترغبون في إصلاح مجتمعكم، أو تسـعون  
  للحصول على نفس تقية وطاهرة وما إلى ذلك.

زمـاً  ه تم الاكتفاء [هنا] بطرح محبة االله، وجعل نفس طاعة رسول االله أمراً ملالكنّنا نُلاحظ بأنّ
مـن   المـؤمنين  فيـه االله تعـالى   وفي نفس الوقت الذي يحذّر. لانفكاكلا يقبل اا لازماً عنوانهلها ب

رسوله عن إيمانهم وارتدادهم، فإنّه  ىغنو يظهر لهم غناهالارتداد وينذرهم من عواقبه الوخيمة و
                                                        

  .٢٠، الآية )٧٥(القيامة )١(
 .٢٠)، الآية ٨٩الفجر ( )٢(

  .١٩)، الآية ٢٤سورة النور ()٣(
 .١٦٥)، جزء من الآية ٢سورة البقرة ()٤(
 .٣١)، جزء من الآية ٣سورة آل عمران ()٥(
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االله ويحـبهم   يعرفهم على جماعة من المؤمنين سوف يأتون من بعـد ارتـدادهم يحبـون رسـول    
محبـتهم   بلحـاظ أفضل تعريف لهم من جهة الكمالات والخصائص الإنسانية  فيكون رسول االله،
يها يا{:لرسول االله د من آمنوا الَّذين أَ ف دينه عن منكُم يرتَ وي فَست أْ ي مٍ اللَّهقَو بونَهو يحبهم بِ حي لَّةلَى أَذع نينم ؤ م ة الْ ز لَى أَعع 

   )١(.}الْكافرين
يعتبر سبحانه وتعالى بأن حب الطهـارة وتزكيـة الـنفس هـي أفضـل معـرف        وفي آية أخرى

س  لَمسـجِد {:الأشـخاص وكمـالاتهم   خصـائص وشاهد علـى   سـ لَـى  أُ قْـوى  ع  تَقـُوم  أَن أَحـق  يـومٍ  أَولِ مـن   التَّ
طَهروا أَن يحبون ِرِجالٌ ِفيه فيه هرين يحب اللَّهو يتَ يأمر االله تعالى في هذا الموضع رسوله بالصلاة في )٢(.}الْمطَّ

قد أُسست منذ اليوم الأول على التقوى، فإن  علاوةً على أن دعائمهوالتعبد هناك؛ لأنّه  مسجد قبا
الصـلاة  هنـاك ب  نهمكـون ميحبون الطهارة وصفاء البـاطن ولقـاء االله    الذين جماعة من المؤمنين

  العبادة.و
 االله تعالى قام بطرد الـذين ي تجـاه المحـاربين الله      والأكثر من ذلك أن ة والحـببـرزون المـود

أبنـاءهم أو آبـاءهم أو    لو كان أولئك المحـاربون حتى بشكل نهائي، من زمرة المؤمنين ورسوله 
  أهلهم وعشيرتهم.إخوانهم أو من 

معهـا   تُفـرغ أن محبة أعداء االله ورسوله تترك أثراً بالغاً في نفس الإنسان إلى درجـة   فقد ظهر
لـن تمتلـك    وفي هـذه الحالـة   بحيث لن يبقى له أي أثر.صفحة النفس من الإيمان بشكل كلّي، 

ة رائحة في أرض قاحلة ومجدبة ـ أي مونظيرذلك التبن والقشّ الذي ينـ أعمال الإنسان الصالحة 
 نبتـة بـة أعـداء االله كمثـل وردة و   ترن بمحثل العمل الصالح المقفم جمال.أوحسن  أونضارة  أو

  اً إلاّ أن باطنها وأصلها سيكون قبيحاً ومنتناً.لاّبفلو فرضنا أنّها تمتلك مظهراً خ ،نمت في مزبلة

                                                        
 .٥٤)، جزء من الآية ٥سورة المائدة ()١(
 .١٠٨)، جزء من الآية ٩سورة التوبة ()٢(
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ماً تجِد لا{ قَو وننم ؤ ي مو بِاللَّهورِ الْيآخ الْ ِ ونوادي نم ادح و اللَّهولَهس و ركانُوا لَو مهآباء و بناءهم أَ و أَ خوانَهم أَ و إِ تَهم أَ شيرع 
ك أُولئ في كَتَب  لُوبِهِم إيمان قُ خلُهمو منه بِروحٍ أَيدهمو الْ دي اتنري جج ن تَ ا مهت أَنْهار تحْ ضي َفيها خالدين الْ َاللَّه ر مهنضُواو ُع ر هنع 
ك أُولئ ب ز ح لَّه ب إِن أَلا ال ز ح اللَّه مه ونحل فْ ١(.}الْم(  

 صفوف المـؤمنين علاوةً على تمييز محبي أعداء االله عن  ـنلاحظ بأنّه   في هذه الآية المباركة
 واصـف أن يتّ ينيمكن للمـؤمن أعداء االله بمثابة أعلى صفة محبة تم اعتبار عدم قد ـ بشكل حاسم  

يفاض عليهم دوماً مـن روح االله،  س . ولهذا السببخصوصية من خصائصهم الروحيةبها وأجلى 
. يسكنون جنان الخلد، ويحوزون على رضا االله تعالى ويكونـون بـدورهم راضـين عنـه    وف وس

  جنت أرواحهم بصفة الحـبهذه الجماعة من المؤمنين الذين ع من ذلك أن الله ورسـوله  والأهم
السـعادة والفـلاح    نيـل  حصـر باسم حزب االله، وفقط  خُصّوا لوحدهم قدأعدائهما  التبري منو

  بهم فقط. بشكل واضح المطلق

  الحب والبغض في الروايات أصل من أصول الدين
لقد وردت في كتب الأخبار عدة أبواب حول الحب والبغض. وقد عد أصل الحب والـبغض  

ـ من   إلى حد التواتروصلت من حيث المجموع قد التي يمكننا أن نقول بأنّها ـ في هذه الأخبار  
  الأعمال الصالحة متفرعة عنه. بقيةأصول الدين بحيث جعلت 

  ام الصادق عليه السلام:اء عن الإميروي أبو عبيدة الحذّ
(أي شخص  للَّه أَبغَضَو (أي شخص وأي شيء يحبه االله) للَّه أَحب من«م: قَالَ علَيه السلا

شيء ي بغضوأي(طَى ه االلهأَعو لَّهل وفَه نملَ مكَم انُهإِيم«.)٢(  

                                                        
  .٢٢)، الآية ٥٩سورة المجادلة ()١(
  .١٢٤، ص ٢ أصول الكافي، ج)٢(

  :٥[ويروي آية االله السيد شرف الدين العاملي في كتاب "الفصول المهمة"، الطبعة الخامسة، مطبعة النعمان ـــ النجف، ص 
ى تحابوا. أو لا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه ى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتّلا تدخلون الجنة حتّ«ى االله عليه وآله وسلّم: قال رسول االله صلّ

  .»تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم
والذي نفسي بيده لا  .الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم«. قلنا لمن؟ قال:»الدين النصيحة«ى االله عليه وآله وسلّم:وقال صلّ
 .»ى يحب لأخيه ما يحبه لنفسهيؤمن عبد حتّ



٥    الدين أصول من أصل الروايات في والبغض الحب  

 

  :سعيد الأعرج عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يرويو
 اللَّه في تُبغضَو(كلّ ما يحبه االله)  اللَّه في تُحب أَن يمانالإِ عرى أَوثَقِ من«م: علَيه السلا قَالَ
بغضه(كلّ ما ي  (وااللهيطي تُعف كلّ ما  اللَّه)حبإعطاءه االله ي ( ونَعي تَمف كلّ ما ي اللَّه)االله رضى 
  )١(.»)بمنعه
نلِ عنِ فُضَيارٍ بسأَلْتُ:قَالَ يا سأَب دبع نِ عليه السلام اللَّهع بغْضِو الْحالإِ الْب نأَمان؟ يموه 
يمان إِلَيكُم حبب{:شاهد)ك( يةَالآ هذه تَلا ثُم »؟الْبغْضُو الْحب إِلاّ يمانالإِ هلِو«فَقَالَ: إِ نهو  الْ ي  زَي  فـ
لُوبِكُم يكُم كَرهو قُ فْر إلَِ صيانو الْفُسوقَو الْكُ الْع ك ئ   )٤)(٣( .)٢(»}الراشدون هم أُول

                                                        
 .١٢٥، ص ٢أصول الكافي، ج )١(
  . ٧)، جزء من الآية ٤٩سورة الحجرات ()٢(
  .١٢٥، ص ٢أصول الكافي، ج )٣(
الحب في االله فريضة «عن رسول االله صلّى االله عليه وآله أنّه قال: ، عن الديلمي ١٨٠طبع إسلامبول، ص  وروي في ينابيع المودة)٤(

  .»والبغض في االله أفضلُ الأعمالالحب في االله «. وروي كذلك عن أبي داود أن: »والبغض في االله فريضة
  أنّه: ٨إلى ص  ٦من ص   لي في كتاب الفصول المهمة[ويروي آية االله السيد شرف الدين العام

فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تَنَاجشوا ولا تَحاسدوا ولا  ،إياكم والظن«ى االله عليه وآله وسلّم: قال صلّ
  .»تَدابروا ولا تَباغضوا وكونوا عباد االله إخواناً، ولا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام

يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان االلهُ في حاجته، ومن فرج عن  وقال صلى االله عليه وآله وسلّم: المسلم أخو المسلمِ لا يظلمه ولا
يامةالق االلهُ يوم هتَرناً سؤمم تَرن سوم ،يامةيومِ الق باتن كُرةً مكُرب االلهُ عنه جةً فرمٍ كُربسلم«.  

 :السلام لَيهع قمِ، «وقالَ الصادسلأخو الم مسلليلُهالمود رآتُهوم ينُهع وه :هه ولا يغتاببكذه ولا يمه ولا يظلعخدخونُه ولا يلا ي«.  
  .»اتقوا االلهَ  وكونوا إخوةً بررةً متحابين في االلهِ متواصلين متَراحمين، تَزَاوروا وتَلاقَوا وأحيوا أمرنا«وقال عليه السلام لجماعة من شيعته: 

  .»أكنافاً الذين يألَفون ويؤلَفون )١(إن أَقربكم منّي مجلساً أحاسنُكُم أخلاقاً المواطؤون «عن رسولِ االلهِ صلّى االلهُ عليه وآله وسلّم: و
  .»المؤمن إِلف مألوف، ولا خير فيمن لا يألَف ولا يؤلَف«ى االلهُ عليه وآله وسلّم: وقال صلّ

 :آخَر وفي حديث»الإخوان ينب قونفرالم ةبِالنميم أَبغَضَكم إلى االلهِ المشاؤون ؤلَفون، وإنوي ألَفوني كم إلى االلهِ الذينبأح إن« . 
ى االلهُصلّ قالَو عليه ه: وآل»المونفي االلهِ تحاب على عمود ماقوتَن ية مراءَحر ،أس العمود سأَ بعونرفَغُ لفة شرِيفون عنّلى الجة يءُضي 
هم كَسنُحيءُضا تُم الشمسلَ، عيهم ثياب سخُ سٍندضر مى جِعلَ كتوبهِباهم: المتحابفي االلهِ ون«.  

م هو الناس عفزَي ،درِالب ةَيلَر لَمالقَهم كَجوهو ةيامالق ومي رشِالع ولَح يراسكَ الناسِ نم طائفةل نصبي«م: ه وسلّعليه وآل ى االلهُصلّ الَوقَ
فزَلا يعون ويخاف الناس وهم لا يأُخافون ،االلهِ ك أولياءُولئ الذين لا خوف يهِلَعم ولا هحزَم يفَ»نون .يلَقم :ال: قَ؟ فَااللهِ م يا رسولَن ه»هم 
المتحابفي االلهِ ون.«  

االلهُ ىصلّ الَقَو ه: عليه وآل»االلهَ إن قولُتعالى يقّ: حت محبلَّتي لذين تَيزاورون ن أَمجلي، وقّحت محبلَّتي لذين تَيحابون جلي، ن أَم
وقَّحت محبلَّتي لذين باذَتَين أَلون مجلي، وقَّحت محبلَّتي لذين ناصَتَيرون جلين أَم.«  

ى االلهُصلّ الَقَو ه: عليه وآل»االلهَ إن قولُتعالى ي يوم القيامأَة :ين المتحاببِ ون؟لاليج اليأُ وملُّظيلّهم في ظ.«  
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  وروي كذلك عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:
 رسولُهو اللَّه :فَقَالُوا ؟ِأَوثَق يمانالإِ عرى أَي :صْحابِهلأَ لّى االله عليه وآلهص اللَّه رسولُ قَالَ«
لَمم: قَالَو .أَعضُهم: قَالَو. ةُالصَّلا بعضُهم:َ قَالو .الزَّكَاةُ بعضُهعب امم: قَالَو .الصِّيضُهعب جالْح 
  .الْجِهادبعضُهم: قَالَو .الْعمرةُو

 عرى أَوثَق لَكنو .بِه لَيسو فَضْلٌ قُلْتُم ما لكُلِّ :صلّى االله عليه وآله وسلّم اللَّه رسولُ فَقَالَ
انالْإِيم بي الْحف غْضُو اللَّهي الْبف يو اللَّهالاءِ تَويلأَو ي و اللَّهرالتَّب ناءِ مدأَع ١(.»اللَّه(  

ث جابر الجعفي أيضاً عن الإمام محمحدد الباقر عليه السلام أنّه قال:وي  
 أَهلَ يبغضُو اللَّه طَاعة أَهلَ يحب كَان فإِن قَلْبِك؛ إِلَى فَانْظُر خَيراً َفيك أَن تَعلَم أَن أَردتَ إِذَا«

هتيصعم يكفَف رو خَياللَّه ،كبحو يإِن ضُ كَانغبلَ يأَه ةطَاع و اللَّهبحلَ يأَه هتيصعم سفَلَي يكف 

                                                                                                                                                                            
وعن برِاق علوم النبيين علفاءِه الخُن آبائ الراشدين عن جدهم سيد المرسلَصَ لينااللهِ اتُو وسلامه عليه وم أَليهِعجمعين من حديث 
 قولونيفَ كةلائالم نم مرةٌهم زُلُقبِستَتَفَ ن الناسِم قنُع قوميه؟ فَارِه في دلالُج لَّج االلهِ جيران أين نادنادي مي ةيامالق ومي انذا كَإِ«: الَقَ ويلٍطَ
 نادنادي مي: فَالَ. قَلَّجو عزَّ في االلهِ رزاوتَنَو في االلهِ لُباذَتَنَو في االلهِ حابتَا نَنّ: كُقولونيه؟ فَارِفي د االلهِ يرانجِ هم بِرتُصكم فَلُمع انم: ما ذا كَهلَ
  ».سابٍح يرِغَبِ االلهِ وارِقوا إلى جِنطليم لهبيلَوا سلُّخَ ،باديع قدصَ

وعن عبد نصارِالأَ ؤمنِالمالَقَ ي :لتُخَد أَ لى الإمامِعبي الحن (الكَسمِاظلَ) عيه السلام وعنده محمد بن االلهِ عبد الجتَ، فَعفريإِ متُبسليه. 
 لعونم لعونم .هموأُ أبيهل ؤمنِالمخو أَ ؤمنالم، وأخوك وه«: السلام ليهال عقَم. فَكُلَ ه إلاَّحببتُا أَمم وع: نَلتُقُ ».ه؟بحتُأَ«: السلام ليهال عقَفَ
ن اتَّمأَ همخاه. ملعون ملعون أَ شَّن غَمخاه. ملعون ملعون ن لَمنصح أَم يخاه. ملعون ملعون أثَن استَمر لى أَعخيه. ملعون ملعون من اغتاب 
  ».خاهأَ

الَقَو ى االلهُصلّ االلهِ سولُر عليه اءِه في الثنَوآل لى الإعخوفي الدينِ ة :»ن أَمبِ االلهُ راديراًخَ ه زَرليلاًخَ قه إن نَ حاًصالسكَّذَ يركَأو ذَ هعانَأَ ره ،
والأخَ لُثَمقَإذا التَ ينِولُثَيا م اليتَ ينِدلُغس ما الأُإحداهخرى، وقَا التَمى مفَإلا أَ طُّنان قَؤمأَ االلهُ ادحدن صَهما مه خيراًبِاح.«  

الَقَو أمير المؤمنين لَعيه السلام :»الإِم بِيكُلَعإنّفَ خوانهم عةٌد في الدنيا والآخا تَلَة، أَرسمفَالنارِ أهلِ ولِإلى قَ عون " :ا لَمنا من شافعين 
*)٢( ديقٍا صَلَو ميمٍح.«  

وعبنِ ريرِن ج عالَقَ االلهِ بدب :عتُاي ى االلهُصلّ االلهِ سولَر لَعيه وآلسلّه وم قامِلى إِع الصلاة إيتاءِو الزكاة صحِالنُّو لِّكُل سلمٍم.  
والأخبار تواترةٌفي هذا م والصحاح تظافرةٌمو ،إذا راجريقَالفَ ديثَعت حأَينرد أَقَ يت الصبحسفر لينينِذي عكفايةٌفي هذا ، و من لَلن ه م
  .هدايةٌ االلهِ

؛ و"بحار الأنوار"، ١٦، الحديث ١٠٢، باب حسن الخلق، ص ٢) ـــ لقد وردت هذه الكلمة في المنابع الروائية ("أصول الكافي"، ج ١(
، والظاهر أن هذا موطّئونال؛ و...) بهذا الشكل: ٢٨، الحديث ٣٠٦(صفات خيار العباد وأولياء االله)، ص  ٣٧، الباب ٦٦الطبعة الحروفية، ج 

  هو الصحيح. 
  ].١٠١و ١٠٠)، الآية ٢٦) ـــ سورة الشعراء (٢(
 
 .١٢٥، ص ٢أصول الكافي، ج )١(



د حب٧    وآثاره عليهم االله صلوات بيته وأهل محم  

 

رو خَي؛ اللَّهضُكغبءُو يرالْم عم نم بأَح« )صالاًللإنسان اتّ بمعنى أن بمحبوبه، بـل يمتلـك    اًتام
  )١(.حاد ومعية)معه جهة اتّ

  أنّه: للراوندي »الدعوات«عن رضوان االله عليه و ينقل المرحوم المجلسي 
»وِير أَن الَى اللَّهى قَال تَعوسمَل :لْ عليه السلاملْتَ همي علاً لمتُ قطُّ؟ قَالَ: عصَلَّي  لَـك 
(على إيمانك  برهان فَلَك ةُالصَّلا أَماو تَعالَى:و تَبارك اللَّه قَالَ لَك. ذَكَرتُو تَصَدقْتُو صُمتُو

 الـذِّكْر (الزكـاةُ ــــ خ ل)   و ،(لرحمة االله)ظلٌّ الصَّدقَةُو ،(من النار) جنَّةٌ الصَّومو ،وشخصيتك)
(وجميع هذه الأعمال ترجع فائدتها إليك)نُور. لٍ فَأَيملْتَ عمي؟قَالَ عى لوسم  عليه السـلام :
 قَطُّ؟ عدواً لي عاديتَ هلْو ولياً؟ لي والَيتَ هلْ موسى يا قَالَ: لَك! هو الَّذي الْعملِ علَى دلَّنِي
ملى فَعوسم الِالأَ أَفْضَلَ أَنمع بي الْحف غْضُو اللَّهي الْبف ٢(.»اللَّه(  

  حب محمد وأهل بيته صلوات ا عليهم وآثاره
  ويقول المرحوم الراوندي بعد ذلك:

»هإِلَيو ضَا أَشَارعليه السلام الر :كْتُوبِهبِم اً كُنبحلآِلِ م دمحو مقاً كُنْتَ إِناًو فَاسبحم يهِمبحمل 
  .»فَاسقين كَانُوا إِنو

  (المرحوم الراوندي): ويقول أيضاً
 نَواحينَا من قَريةٌ كرمند أَهلِ بعضِ عنْد نالآ َهو الْمكْتُوب َهذَا أَن )٣(الْحديث شُجون منو«
ليه ع الْحسنِ أَبِي نَالمولا جمالاً كَان أَهلها من رجلاً أَن  (أي قصّته) وقْعتُهو. هي ما ،أَصْفَهان إِلَى

 ٍمن ء بِشَي شَرفْنِي !اللَّه َرسولِ ابن يا:لَه قَالَ نْصرافالا أَراد فَلَما ،خُراسان إِلَى تَوجهِه عنْد السلام
خَطِّك كرأَتَب و .بِهلُ كَانجالر نم ةامالْع. طَاهفَأَع ككْتُوب ذَلالْم .«  

  بريد العجلي: رواهاروايةٌ  »تفسير العياشي«وفي 
                                                        

  .١٢٦، ص ٢أصول الكافي، ج )١(
 .٢٥٢ـــ ص  ٦٩؛ ومن الطبعة الحروفية، ج ٢٨٤، ص ١٥بحار الأنوار، طبع الكمباني، ج )٢(

 في لكنّها أصفهان من هي ما أي هي، ما .قوله: أغراضو فنون شجون: ذو الحديثو المُـشتبِك، الغُصن قال المجلسي (ره): الشجن)٣(
  الناحية. تلك
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 قَدو رِجلَيه فَأَخْرج ماشياً خُراسان من ِقَادم علَيه دخَلَ إِذْ ليه السلامع جعفَرٍ أَبِي عنْد كُنْتُ
  .الْبيت أَهلَ حبكُم إِلاّ جِئْتُ حيثُ من بِي جاءَ ما اللَّهو أَما :قَالَو .(تفطّرتا وتشقّقتا) تَغَلَّفَتَا
 إِن ؟الْحب إِلَّا الدين هلِو .معنَا اللَّه حشَره حجر أَحبنَا لَو اللَّهو« :ليه السلامع جعفَرٍ أَبو فَقَالَ
قُولُ اللَّهإِن قُلْ :ي ْكُنْتُم ونبتُح ونِي اللَّهفَاتَّبِع كُمبِبحي قَالَو )١(.اللَّه: ونبح(أنصار المدينة) ي نم 

رهاج هِم٢(.إِلَي( لِوه ينإِلاّ الد ب؟الْح.«)٣(  
  بإسناده عن أنس أنّه: »علل الشرائع«في  ىورو
 ـوكَان أَهلِ من رجلٌ جاءَ ةيادنَا الْبجِبعأَن ي يأْتلُ ْيجالر نلِ مة أَهيادأَلُ الْبسِي االلهُ  ىصلّ النَّبِي

 أَين« قَالَ: تَهصَلا قَضَى ُفَلَما الصَّلَاة فَحضَرت الساعة؟ قيام ِمتَى َاللَّه رسول يا فَقَالَ: ـعليه وآله 
 لَها أَعددتُ ما واللَّه قَالَ: ».لَها؟ أَعددتَ فَما« قَالَ: اللَّه! رسولَ يا أَنَا قَالَ: ».الساعة؟ عنِ السائلُ
نيرِ ملٍ كَثمصَلا علا ةمٍ وأَنِّي إِلا صَو بأُح اللَّه .ولَهسرفَقَالَ و لَه صلى االلهُ عليه وآلـه:  النَّبِي 
 فَرحهِم من أَشَد ء بِشَي مِالإِسلا بعد رِحواف الْمسلمين رأَيتُ فَما أَنَس: قَالَ .»أَحب من مع الْمرءُ«

  )٤(بِهذَا.

                                                        
 .٣١)، جزء من الآية ٣سورة آل عمران ()١(

 .٩)، جزء من الآية ٥٩سورة الحشر ()٢(

 .٩٥، ص ٢٧؛ ومن الطبعة الحروفية، ج ٣٧٧، ص ٧بحار الأنوار، طبع الكمباني، ج )٣(

  .١٣، ص ١٧؛ ومن الطبعة الحروفية، ج ١٩٥، ص ٦الأنوار، طبع الكمباني، ج بحار )٤(
  :٤٢و ٤١ص  العاملي في كتاب الفصول المهمة[يقول آية االله السيد شرف الدين 

هم من المسلمين. ونحن والحمد الله قد انقطَعنا إليهم في ف لا يخفى أنهم في الدين وأشياعروعِ الدين شيعة علي وأهلَ البيت هم أتباع
بولايتهم، وقد والَينا  وعقائده وأصولِ الفقه وقواعده وعلومِ السنة والكتاب وفنون الأخلاق والسلوك والآداب؛ بخوعاً لإمامتهم وإقراراً
يلةً وذريعةً. والحمد الله أوليائهم وجانبنا أعداءهم، عملاً بقواعد المحبة وطبقا لأصول الأخلاق في المودة، فكنّا بذلك لهم شيعةً وكانوا لنا وس

مان أهلِ على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه الرسول من التمسك بِثقلَيه والاعتصام بِحبليه ودخولِ مدينة علمه من بابها، بابِ حطّة وأ
 .الأرض وسفينة نجاة هذه الأُمة، والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا االله

ى االله عليه وآله أن أولَ من يدخُلُ الجنّةَ أنا أخبرني رسولُ االله صلّ«: ) عن علي»الصواعق«من  ٩١خرج ابن سعد (كما في صفحة وأ
  .»وفاطمةُ والحسن والحسين. قلت: يا رسولَ االلهِ! فَمحبونا؟ قال: من ورائكم

  ]١[.»إنّما سميت ابنتي فاطمةَ لأن االلهَ فَطَمها ومحبيها عن النار« مرفوعاً:وأخرج الديلَمي (كما في الصواعق أيضاً) 
من أَحبني «ى االله عليه وآله وسلّم أخذ بيد الحسنين وقال: ) أنّه صلّ»الصواعق«من  ٩١وأخرج ابن حنبل والترمذي (كما في صفحة 

  ] ٢[.»لقيامةوأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم ا
  :٤٤و ٤٣ويقول بعد ذلك في ص 



٩    السلام عليها لفاطمة وآله عليه االله صلّى االله رسول حب  

 

  حب رسول ا صلىّ ا عليه وآله لفاطمة عليها السلام
ى االله عليه وآلـه كـان يحـب    الكثير من روايات الشيعة والسنّة أن رسول االله صلّوقد ورد في 

  )١(.، وكان يطلق عليها اسم سيدة نساء العالمينالسيدة فاطمة حباً جماً
                                                                                                                                                                            

طَلَبني النبي صلّى االله عليه وآله فَوجدني في «عن علي قَال:] ٣[من الصواعق)  ٩وأخرج أحمد (كما في أواخر الفصل الثاني من الباب 
على عهدي فَهو في كنز الجنّة، ومن ماتَ على عهدك فَقَد وااللهِ لَأُرضينّك، أَنتَ أخي وأبو ولدي تُقاتل على سنّتي. من ماتَ حائط فَقالَ: قُم 

ك خَتَم االلهُ لَهك بعد موتبحات ين ممه، وت قَضى نحببأو غَر ما طَلَعت شمس بِالأمنِ والإيمان«.  
ن النبي إ: ] ٤[من صواعقه) حديثاً هذا لفظُه وأَورد ابن حجر (في أوائل المقصد الثاني من المقاصد التي ذكرها في آية المودة في القربى  

ن ذلك فَقَال (صلّى االلهُ صلى االلهُ عليه وآله وسلّم خَرج على أصحابِه ذَاتَ يومٍ ووجهه مشرق كدائرة القمرِ، فَسأَله عبد الرحمنِ بن عوف ع
  عليه وآله وسلّم):

فَهزَّ شَجرةَ طوبى فَحملت  بِشارةٌ أَتَتني من ربي في أَخي وابنِ عمي وابنَتي بِأن االلهَ زَوج علياً من فاطمةَ، وأَمر رِضوان خازِن الجِنان«
الملائكةُ  ملَك صَكّاً، فَإذا استَوت القيامةُ بِأهلها نَادتبِعدد محبي أهلِ بيتي، وأَنشأَ تَحتَها ملائكة من نورٍ دفَع إلى كُلّ  ــ يعني صكوكاً رِقاقاً 

من النار؛ فَصار أخي وابن عمي فَكاك رِقابِ رِجالٍ ونِساءٍ من أُمتي  هلِ البيت إلاَّ دفَعت إليه صَكّاً فيه فَكاكفي الخَلائقِ، فَلا يبقى محب لأ
  ».رِمن النا

   يحتملُها هذا الإملاءُ، وفي هذا القَدرِ كفايةٌ لمن كانت اللهِ تعالى فيه عنايةٌ.والأخبار في هذا لا
رات لشيءٍ من فَعسى أن يعرف الشيعي بعد هذا أن أهلَ السنّة قَد أنصَفوا واعترفوا، وعسى أن يعرِف السني أن لا وجه بعد هذه المُـبشّ

والسلام .ناةورحمةُ االلهِ وبركاتُه. الضغائنِ أو اله تنجانَب الفو السنن ن اتَّبععلى م  
  من "الصواعق". (تعليقة) ٩٦وأخرج النسائي نحوه كما في صفحة ]١[
من "الصواعق") وزاد فيه: من مات متّبِعاً لسنّتي، وبها يعلم أن اتّباع سنّته لا  ١٠٣وأخرجه أيضاً أبو داود (كما في صفحة ]٢[

  إلاّ بِمحبتهم عليهم السلام. (تعليقة)يكون 
  . (تعليقة)٧٥صفحة ]٣[
  (تعليقة)]من "الصواعق"؛ ورواه غير واحد ممن كتب في الفضائل والمناقب. ١٠٣راجعه في صفحة ]٤[

السيدة الزهراء وما بعدها ـــ روايات حول مقام  ٣٣٩ــــ ص  سيد شرف الدين العاملي في كتاب الكلمة الغراء[أورد آية االله ال)١(
  ):٥و ٤و ٢و ١سلام االله عليها ومنزلتها وأفضليتها، نتعرض لذكر البعض منها (الحديث 

أفضلُ نساءِ أهلِ الجنّة خديجةُ بنتُ خُويلد، وفاطمةُ بنتُ محمد، وآسيا بنتُ مزاحمٍ «قولُ رسولِ االلهِ صلّى االلهُ عليه وآله وسلّم:  ) ـ٢(
  .»فرعون، ومريم بنتُ عمرانامرأةُ 

من الجزء الأول من مسنده، وأبي  ٢٩٣(أخرجته جماعةٌ من المُـحدثين كثيرون كالإمام أحمد من حديث رواه عن ابن عباسٍ في صفحة 
اعةٌ من حملة الأثار وحفَظة ، وقاسم بنِ محمد كما في ترجمة الزهراء من الاستيعاب، وجمفي ترجمة خديجةَ من الاستيعاب داود كما

  الأخبار لا يسع المقام استيفاءَهم.) 
خير نساءِ العالَمين أربع: مريم بنتُ عمران، وآسيا بِنتُ مزاحمٍ، وخديجةُ بنتُ خُويلد، «قَولُ رسولِ االلهِ صلّى االلهُ عليه وآله وسلّم: ) ـ ٣( 

دمةُ بنتُ محموفاط«.  
داود كما في ترجمة خديجةَ من الاستيعاب بالإسناد إلى أنس ورواه عبد الوارث بنِ سفيان كما في ترجمتيِ الزهراءِ (أخرجه أبو 

  وخديجةَ من الاستيعاب بالإسناد إلى أبي هريرةَ، ونقله غير واحد من ثقاة المحدثين بطُرقهم إلى أنس وأبي هريرة.)
قالَ رسولُ االلهِ (صلّى االلهُ عليه وآله وسلّم): قال: كما في ترجمة خديجةَ من الاستيعاب بِسنده إلى ابنِ عباسٍ ما استخرجه أبو داود) ـ ٤(

  ـ انتهى. »سيدةُ نِساءِ أهلِ الجنَة بعد مريم بنت عمران، فاطمةُ بنتُ محمد وخديجةُ وآسيا«
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صل عن أبي حمزة الثمالي عـن الإمـام البـاقر عليـه     بسنده المتّ »المجالس«يروي المفيد في و
  :قال السلام عن أبيه عن جده أنّه

  )١(.»قَالَ رسولُ االلهِ صلّى االلهُ عليه وآله وسلّم: إن االلهَ لَيغضَب لغَضَبِ فاطمةَ ويِرضى لرِضاها«
بإسناد متّصل عن للشيخ الطوسي رضوان االله عليهما  »الأمالي«وأيضاً للمفيد  »المجالس«وعن 

سمعتُ رسولَ االلهِ صلّى االلهُ عليه وآله وسـلّم يقـولُ:   قالَ: )ابن أبي وقّاص أي(سعد بن مالك 
  )٢(و )١(.»إِلَي فاطمةُ أَعزُّ الناسِ .ومن ساءَها فَقَد ساءَني ،فاطمةُ بضعةٌ منّي؛ من سرها فَقَد سرني«

                                                                                                                                                                            
تفضيلِ الأربع على من سواهن من نِساء العالَمين، إلاّ أنّه ربما يستشعر منه تفضيلُ العذراءِ على وهذا كالأحاديث السابقة في الدلالة على 

تشعر منه على أنّه الزهراءِ؛ لكن الأدلّةَ الأُخَر التي هي أكثر عدداً وأصح سنداً وأصرح دلالةً من هذا الحديث ونحوِه تُوجِب الإعراضَ عما يس
  من طريقِ أصحابِنا كما لا يخفى. لا يروى

) والترمذي في صحاحهم، وصاحب الجمعِ بين الصحيحين، وصاحب الجمعِ بين الصحاح ٢) ومسلم (١ما أخرجه البخاري () ـ ٥(
حمد بن سعيد في ترجمتها من الجزء )، وابن عبد البر في ترجمتها من استيعابِه، وم٣الستة، والإمام أحمد من حديث الزهراءِ من مسنده (

آخر و خاريللب هأيضاً، واللفظ الذي تسمع ه من المجلّد الثاني من الطبقاتفي مرض ه وفي بابِ ما قاله النبين كتاب الثامن من طبقاتم قةر
  من الجزء الرابع من صحيحه، قال:الاستئذان 
  :قالت المؤمنين أم عائشةُ حدثَتني مسروقٍ، ٍعن عن عامر فراس عن عوانةَ أبي عن موسى حدثَنا
 عليه االلهُ االله (صلّى رسولِ مشية من مشيتُها ماتَخفَى واالله لا تمشي، فاطمةُ فأقبلَت واحدةٌ، منّا تُغادر لم عنده جميعاً لنبي أزواجا كُنّا إنّا

 ها وسلّم).وآلرآها فلم ببِابنَتي! مرحباً«: وقالَ رح« ها ثُممينِه عن أجلَسه عن أو يمالها، شسار كت ثُمكاءً شديداً. فَبا بأى فَلمزنَها رح 
 فَلَما! ِتَبكين أنت ثُم بينِنا نِالسر م ِوآله وسلّم)ب عليه االلهُ (صلّى االلهِ رسولُ خَصّك: نِسائه بينِ من لها أنا فقُلتُ تَضحك. هي إذا الثانيةَ سارها

  .»ِسره االله رسولِ َعلى لأُفشي كُنتُ ما«: قالَت سارك؟ عما: وسلّم) سألتُها وآله عليه االلهُ (صلّى االلهِ قام رسولُ
فّيا تُوزَمتُ: لها قُلتُ فَلَمع لي بِما عليك ن عليكم ا الحقنِي؟ لَما«: قالت أخبرتأم م الآنتني .»فَنَعرا«: قالت فأخبأم ني حينفي سار 

 االلهَ فاتقي اقتَرب، قَد إلاَّ الأجلَ أرى ولا مرتين، العام عارضَنيبه وأنَّه مرّةً سنَة [بِالقُرآن] كُلَّ يعارِضُه كان جبرائيلَ أن أخبرني فَإنّه الأولِ الأمرِ
 تَكوني أن تَرضيِن ألا فاطمةُ! يا: قالَ الثانيةَ سارني رأى جزعي فَلما. رأيت الذي بكائيت فَبكي« قالت: .»لك السلَف أنا نِعم فَإنّي واصبِرِي
  .ـ انتهى».الأُمة ِهذه نِساء سيدةَأو  ِالـمؤمنين َنِساء سيدة

 وكيف». ؟العالَمين نَِساءِ سيدة تكوني أن ترضَيِن ألا«: المحدثين من واحد  وغيرالإصابة  من ترجمتها في حجرٍ ابن ذكره فيما ولفظُه
  صريح. تفضيلها في والنصُّ فالحديثُ صحيح كان

لمّـا حضر رسولُ االلهِ : وأخرج ابن سعد (في باب ما قاله النبي في مرضه، من المجلّد الثاني من طبقاته) بالإسناد إلى أم سلمةَ قالت
ى االلهُ عليه وآله وسلّم) (صلّى االلهُ عليه وآله وسلّم) دعا فاطمةَ فَناجاها فَبكت، ثُم ناجاها فَضَحكت. فَلَم أسأَلها حتى تُوفّي رسولُ االلهِ (صلّ

  الحديث. ــ »سيدةُ نِساءِ أهلِ الجنّة أخبرني أنّه يموتُ ثُم أخبرني أنّي«فَسألتُها عن بكائها وضحكها فقالَت: 
(.من أهلِ الحديث واحد سلمة، ورواه غير إلى أم بالإسناد الزهراءِ من الإصابة ه أيضاً أبو يعلى كما في ترجمةجوأخر)  

  . (تعليقة)١٣٣٢، من الجزء الرابع من صحيحه المطبوع بالطبعة المليحية سنة ٦٤) راجع آخر صفحة ١(
  راجع باب فضائل فاطمةَ، من الجزء الثاني من صحيحه، تجد طُرقه في هذا الحديث إلى عائشةَ متعددةً. (تعليقة)) ٢(
  من الجزء السادس من المُـسند. (تعليقة)] ٣٨٢) راجع صفحة ٣(

  .١٩، ص ٤٣؛ ومن الطبعة الحروفية، ج ٧، ص ١٠بحار الأنوار، طبعة الكمباني، ج )١(



١١    السلام عليها لفاطمة وآله عليه االله صلّى االله رسول حب  

 

قالـت عمتـي    قـال:  بسند متّصل عن جميع بـن عميـر   »الأمالي«ويحدث الشيخ الطوسي في 
لعائشةَ وأنا أسمع لَه: أنت مسيرك إلى علي ما كان؟ قالَت: دعينا منك! إنّه ما كان من الرجالِ 

  )٣(.أحب إلى رسولِ االلهِ من علي ولا من النساءِ أحب إليه من فاطمةَ
  

  

                                                                                                                                                                            
 .٢٣؛ ومن الطبعة الحروفية، ص ٩نفس المصدر، ص )١(

قالَ صلّى االلهُ عليه وآله : ١٦٦، في ذيل آية المودة، ص ٢٧يقول الفخر الرازي في تفسيره، الطبعة الثانية لدار الكتب العلمية، ج )٢(
  .»فاطمةُ بضعةٌ منّي يؤذيني ما يؤذيها«وسلّم: 

  .٢٣، ص ٤٣الطبعة الحروفية، ج ؛ ومن ٩، ص ١٠بحار الأنوار، طبع الكمباني، ج )٣(
  :٢٤٦[ويروي آية االله السيد شرف الدين العاملي في كتاب الكلمة الغراء ص 

دخَلتُ على عائشةَ فَسألتُها أي الناسِ كان أحب إلى  :وأَخرج ابن عبد البر (في ترجمة الزهراءِ من استيعابه) بالإسناد إلى ابنِ عميرٍ قال
 .]اللهِ صلّى االلهُ عليه وآله؟ قالَت: فاطمةُ. قُلتُ: فَمن الرجالِ؟ قالَت: زوجهارسولِ ا
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